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  مجلة الهلال
  1996مارس 

  القنوات السریة: عرض نقدى لكتاب ھیكل
  بقلم : د. رءوف عباس

عكف الكاتب الكبیر الأستاذ محمد حسنین هیكل على كتابة قصة الصراع الذى دارت رحاه على ساحات 
ى السیاسة والحرب فى الشرق الأوسط فى النصف الثانى من هذا القرن ، وقدم للمكتبة العالمیة على مد

، ا من قرب الكاتب من صناع الأحداثع القرن الأخیر عددا من الكتب المهمة التى استمدت أهمیتهبر 
وذلك الكم الهائل من المعلومات الذى لم یتوافر لغیره من الكتاب وخاصة المعلومات المحلیة، أى الوثائق 

من جهة من المؤسسات  الخاصة بثورة یولیو عامة وعبد الناصر خاصة، وهى وثائق مبعثرة بین أكثر
السیادیة، تحرص كل منها على إبقائها بعیدا عن متناول الباحثین،  ولا تكترث بالقانون الخاص بالوثائق 
التاریخیة الذى یلزم تلك الجهات بإیداع ما لدیها من وثائق ذات قیمة تاریخیة بدار الوثائق التاریخیة 

دا مضنیة لإقناع تلك الجهات : وعلى رأسها رئاسة القومیة،  وقد بذلت دار الوثائق التاریخیة جهو 
الجمهوریة،  بإیداع ما لدیها من وثائق بالدار دون جدوى. من هنا تحتل كتابات هیكل أهمیة خاصة 

  كمصدر للمعلومات التى یعجز الباحث فى التاریخ عن الوصول إلیها.

معه بحذر، فالكاتب كان طرفا فى  ورغم أهمیة ما كتبه هیكل إلا أن الباحثین فى التاریخ یتعاملون 
الأحداث التى كتب عنها، وكانت له علاقات متفاوتة فى درجة القوة مع صناع تلك الأحداث،  ومن ثم 
انعكست هذه العلاقات على رؤیته للأحداث وعلى تحلیله لها، یلقى أضواء  باهرة على بعضها ، ویترك 

ى أى حال، فالرجل لم یدع یوما الاشتغال بالتاریخ البعض الآخر محاطا بالظلال، ولا بأس فى ذلك عل
  ویؤكد دائما انه یقدم شهادته عن الأحداث التى شارك فى بعضها وأقترب من بعضها الأخر.

الإسرائیلیة" آخر هذا السلسة من الكتب التى  - وكتاب "القنوات السریة، قصة مفاوضات السلام العربیة  
  ظهرت الطبعة الانجلیزیة بلندن منذ أسابیع. قدمها هیكل للمكتبة العالمیة، وقد 

وعادة تظهر معها طبعات أخرى بمختلف اللغات الأوربیة وغیر الأوربیة من بینها الطبعة العربیة التى 
  توشك على الصدور من دار الشروق فیما نعلم.
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بأسلوبه  صفحة، ویضم الكتاب عشرین فصلا، كتبها هیكل 572والطبعة الانجلیزیة من الكتاب تقع فى 
المتمیز الذى یجذب القارئ ویثیر فضوله. وقد حرص هیكل أن یشیر فى مقدمة الكتاب إلى عبارة وردت 
فى حدیث دار بینه وبین عالم الطبیعة الشهیر البرت اینشتاین فى بدایة الخمسینات أشار فیها الأخیر إلى 

سرائیل صراع بین حقین، وأن الأمر یحتاج  ٕ إلى تحقیق نوع من التوافق بین الحق أن الصراع بین العرب وا
-الیهودى والحق الفلسطینى، وبذلك حدد الكاتب التوجه العام لمن شاركوا فى فتح القنوات السریة أو 

سعوا لفتحها ، وأغفل الكاتب منذ البدایة عاملا مهما كان الحاضر الغائب فى الكتاب، وهو   –بعبارة أدق
سرائیل عل ٕ خراجها من دائرة الاهتمام بالقضیة الفلسطینیة حرص الصهیونیة العالمیة وا ٕ ى تحیید مصر، وا

بشتى السبل والسعى لإبرام سلام منفرد معها، لیقینهم أن غیاب الدور المصرى یجعل العرب عاجزین عن 
مواجهة الكیان الصهیونى، مستسلمین له. لذلك أدمن الصهاینة طرق أبواب مصر منذ أیام الملك فاروق 

ن طالبین فتح حوار ربما یمهد السبیل لاعتراف مصر بإسرائیل، وكان ذلك عشیة قیام عشیة حرب فلسطی
، وانتعشت أمال الصهیونیة عندما نجح الضباط الأحرار فى  1949إسرائیل وتوقیع  اتفاقیة رودس عام 

ات ،  فحاولوا مغازلة النظام الجدید مطلقین عددا من بالون1952یولیو  23الاستیلاء على السلطة فى 
  الاختبار مشجعین جهود الواسطة. 

  ضمادة لجرح مزمن! 
وحدد هیكل الغرض من الكتاب وهو تقدیم قصة الجهود التى بذلها ملوك ورؤساء وسیاسیین وعلماء 
سرائیل، مدفوعین بحبهم للسلام أو بطموحهم الشخصى، كما أنه یرید أن یبین للقراء  ٕ للوساطة بین مصر وا

كان مجرد ضمادة لجرح مزمن ولیس علاجا شافیا  1993ة الفلسطینیون عام أن اتفاق السلام الذى وقع
  وان المسافة لازالت بعیدة بین أطرف الصراع والسلام.

ولما كان الكتاب یخاطب الرأى العام العالمى فقد خصص الكاتب الفصول الخمس الأولى لإلقاء الضوء  
وموقف الأطراف الدولیة التى ساعدت على  على القضیة الفلسطینیة، واسماع الصهیونیة فى فلسطین،

إقامة الوطن القومى الصهیونى على أرض فلسطین، ورد الفعل الفلسطینى والعربى حتى انتهى الأمر بما 
، وقیام دولة إسرائیل وما ترتب علیه من نتائج سلبیة بالنسبة للشعب الفلسطینى 1948حدث عام 

عتراف بإسرائیل أو إجراء أى حوار معها واعتبار ذلك نوع وللأطراف العربیة المعنیة، ورفض العرب الا
  من المحرمات. 

سرائیل  ٕ یلى هذه الفصول الخمسة عرض لجهود الوساطة ومحاولات فتح قنوات الاتصال بین العرب وا
 – 1967حرب یولیو  –جاء على هامشه (أحیانا) تناول للصراع العربى الإسرائیلى (العدوان الثلاثى

)  بشئ من التفصیل طغى على موضوع "القنوات السریة" وحوله إلى الهامش فى 1973حرب أكتوبر 
كثیر من الأحیان، بل جعل هناك خلطا بینها وبین التحركات الدبلوماسیة الأمریكیة المتصلة بالشرق 
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الأوسط عامة،  والصراع العربى الإسرائیلى خاصة،  واحتل الدور الفلسطینى منذ قیام حركة فتح حتى 
أریحا" أولا نصف الكتاب،  وأن سرد المؤلف من خلاله محاولات الاتصال بین الطرف  –م أتفاق "غزة إبرا

  الفلسطینى والطرف الإسرائیلى التى توجت بمباحثات أوسلو السریة. 

الإسرائیلى أكثر من نصف الكتاب،  وجاءت "القنوات السریة" على  –وهكذا تحتل قصة الصراع العربى
ابعتها أمرا صعبا ومحیرا للقارئ،  وخاصة أن هیكل روى القصة من خلال التسلسل هامشه فأصبحت مت

الزمنى (ربما لأن الكتاب یخاطب الرأى العام العالمى الذى لا تتوفر لدیه معرفة بتفاصیل الصراع)،  
" من فاختلط السرى بالعلنى،  والثنائى بالدولى،  وتشابكت الخیوط وتعقدت وكادت تفلت "القنوات السریة

  بین یدى القارئ. 

  السادات والسلام 
وكان من الطبیعى أن تشهد فترة عبد الناصر نشاطا ملحوظا من جانب إسرائیل لفتح قنوات اتصال مع 
مصر،  وحسم أنور السادات الأمر وبادر بفتح قناة اتصال عریضة بتشجیع من شاوشیسكو رئیس 

أصبحت معروفة من خلال كتابات هیكل السابقة  رومانیا والحسن الثانى ملك المغرب،  وبقیة القصة
  ). 1973سواء كتابه عن السادات (خریف الغضب) أو كتابة عن (أكتوبر 

وكذلك من خلال الأدبیات التى صدرت فى السنوات الأخیرة بالعدید من اللغات حول السلام المنفرد الذى 
لعملیة صنع السلام فى الشرق الأوسط أبرمته مصر مع إسرائیل،  فضلا عن تغطیة المحللین السیاسیین 

علامیة على حد  ٕ من خلال الكتابات الغزیرة التى نشرت فى الدوریات بمستویاتها المختلفة أكادیمیة وا
سواء،  لذلك لم یضف هیكل جدیدا عند معالجته لهذا الجانب من الاتصالات التى كان القلیل منها سریا،  

  ر مسبوقة. والأغلب علنیا حظى بتغطیة إعلامیة غی

ولذلك لا یتبقى من "القنوات السریة" الجدیرة بالرصد إلا المحاولات التى تمت منذ قیام ثورة یولیو حتى 
رحیل جمال عبد الناصر وهذه أیضا غطاها هیكل فى كتبه الثلاثة عن "حرب الثلاثین عاما" وأشار 

من الكتاب والباحثین الذین كتبوا عن )،  كما تناولتها أقلام العدید 1973لبعضها فى كتابه عن (أكتوبر 
الإسرائیلى أو ترجموا لعبد  –صراع الشرق الأوسط،  أو أزمة الشرق الأوسط،  أو الصراع العربى

،  ورغم ذلك جاء تجمیع هذه 1967الناصر، وكذلك الكتب التى صدرت عن أزمة السویس وحرب یونیو 
ا مفیدا فى إطار رصد جهود البحث عن السلام فى "القنوات السریة" فى كتاب هیكل الجدید عملا تسجیلی

  الشرق الأوسط. 

  خطورة التورط مع الغرب 
وتبدأ قصة ثورة یولیو مع جهود الوساطة بسعى الولایات المتحدة الأمریكیة إلى إقامة "منظمة الدفاع عن 

غرب،  وكان الشرق الأوسط" ضمن جهودها لإحاطة الإتحاد السوفیتى بأحزمة من الأحلاف الموالیة لل
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التصور الأمریكى أن تكون مصر مركز المنظمة الدفاعیة الجدیدة بما لها من وزن إستراتیجیى وسیاسى 
فى المنطقة،  وكان مشروع الحلف فى مقدمة المسائل التى طرحت على صناع النظام الجدید،  ورغم 

نهم كانوا یعون تماما خطورة صغر سن أعضاء مجلس قیادة الثورة،  وخدمتهم السیاسیة المتواضعة،  إلا أ
التورط فى حلف مع الغرب بحكم روابط التبعیة حول مصر،  لقد كانوا یسعون إلى تحقیق الاستقلال 
الوطنى التام،  ویریدون تخلیص البلاد من السیطرة الأجنبیة،  ولذلك عقدوا العزم على مقاومة كل أشكال 

  الهیمنة الأجنبیة،  وفى مقدمتها الأحلاف. 

الثورة لضمان تجنید القوات البریطانیة فى كانوا فى حاجة إلى مساندة الولایات المتحدة فى بدایة  ولما
لى مساعدة أمریكا لمصر فى مجال تحدیث الجیش،   ٕ مصر (وخاصة فى الأیام الأولى للثورة)،  وا
والتنمیة الاقتصادیة،  فقد أتبع مجلس قیادة الثورة خط المراوغة بالنسبة لموضوع "منظمة الدفاع عن 

  لصریح ولا تلمح بالاستعداد للموافقة. الشرق الأوسط"،  فالثورة لا تعلن الرفض ا

ولكنها تطرح أمام الأمریكان الصعوبات التى تحول دون التوصل إلى قرار،  وفى طلیعتها الوجود 
البریطانى فى مصر (قاعدة قناة السویس) والمسألة الفلسطینیة وفهم الأمریكان أن إزالة هذه العوائق من 

مة الدفاع عن الشرق الأوسط" من خلال مصر،  فركزت الطریق سوف یؤدى إلى تسویق مشروع "منظ
الإدارة الأمریكیة جهودها على ضرورة حل مشكلة الوجود البریطانى فى قاعدة قناة السویس فمارست 

،  وشمر 1954والجلاء عام  1953ضغطا شدیدا على بریطانیا أدى إلى إبرام إتفاقیتى السودان عام 
سرائیل. الأمریكان عن ساعد الجد وراحوا یب ٕ   حثون عن حل لمشكلة فلسطین یرضى مصر وا

غیر أن المناخ لم یكن مواتیا للتوصل إلى حل للمسألة الفلسطینیة،  فالضباط الأحرار لهم تجربة مریرة 
 –على وجه الخصوص  –فى حرب فلسطین لیس من السهل نسیانها أو تجاوزها،  كما أن عبد الناصر 

اتفاق یحقق المصالح العربیة،  وهى على تلك الحال من  لا یرى أن مصر تستطیع الوصول إلى
الضعف،  وأن أى أتفاق یبرم فى هذا السیاق سیخدم مصالح "العدو بالدرجة الأولى" وظل هذا موقفا ثابتا 

  لعبد الناصر طوال حیاته. 

  الخلاف على حجم إسرائیل 
ح مع إسرائیل،  لم یتضمن تحدید ومن الغریب أن هذا الموقف المتشدد من جانب عبد الناصر تجاه الصل

إطار سیاسة بعیدة المدى بالنسبة للقضیة الفلسطینیة،  فرغم استبعاد الصلح،  ظل موقف عبد الناصر 
من قضیة الوجود الإسرائیلى مبهما،  ففى كل التصریحات الصادرة عنه كانت الدعوة لتطبیق قرارات 

فق هذه القرارات هى المطلب الأساسى الذى یطرحه الأمم المتحدة وحل مشكلة اللاجئین الفلسطینیین و 
عبد الناصر، مما یعنى ضمنا القبول بوجود إسرائیل من حیث المبدأ فى إطار مشروع التقسیم الذى أقرته 

،  أى أن المشكلة اختزلت إلى مسألة خلاف على حجم إسرائیل الذى تجاوز 1947الأمم المتحدة عام 
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حریر فلسطین من الوجود الإسرائیلى یوما ما هدفا من أهداف جمال عبد حدود قرار التقسیم،  ولم یكن ت
) أن 1957الناصر على غیر ما كان یشاع بل أن عبد الناصر أنكر (فى اجتماع مع تیتو ونهرو عام 

مصر تسعى لإلقاء إسرائیل فى البحر، وأكد للزعیمین أن ذلك لم یرد یوما على لسان أى من المسئولین 
من الأهداف السیاسیة المصریة،  ویضیف هیكل أنه تم بحث هذا الأمر بحثا جدیا  المصریین ولیس

من خلال مقابلة تمت بین عبد الرحمن عزام باشا أمین عام  1949فتبین أن هناك تصریحا صدر عام 
الجامعة العربیة وأحد الصحفیین الأجانب عندما تناول الصحفى معه مسألة قیام إسرائیل فأبدى الأمین 

  ام عدم استعداد العرب للاعتراف بالكیان الصهیونى، الع

وعندما سأله الصحفى عما یفعله الیهود فى هذه الحالة رد عبد الرحمن عزام:" یعودوا إلى البحر كما 
جاءوا منه"،  واهتمام عبد الناصر بتحرى الحقیقة وراء دعوى إلقاء إسرائیل فى البحر یبدو وكأنه محاولة 

إبرام ذمة" من تلك "التهمة" ویدل دلالة واضحة على أن شعار تحریر فلسطین كان للحصول على "شهادة 
للاستهلاك المحلى، ولا یعنى تصفیة إسرائیل أو منازعتها الحق فى الوجود،  ولعل ذلك یفسر إلحاح 
إسرائیل وأصدقائها على التوصل إلى اتفاق مع مصر یحول الاعتراف الضمنى بالوجود إلى اعتراف 

  صریح. قانونى 

ولم یكن عبد الناصر على  استعداد لتقدیم هذا الاعتراف إلا إذا جاء فى إطار تسویة تضمن للشعب 
الفلسطینى حقوقه التى نصت علیها قرارات الأمم المتحدة (عودة اللاجئین أو تعویضهم)،  وفى نطاق 

تى أرادت اعترافا "بالأمر ما لم یكن مقبولا من جانب إسرائیل ال –بالطبع  –حدود قرار التقسیم،  وهو 
  الواقع"  دون التزام بحل قضیة اللاجئین أو الالتزام بحدود التقسیم. 

لإرغامها على الرضوخ للمطالب  1967،  1956ومن هنا كان الضغط المتواصل على مصر بالقوة فى 
فشل فى تحقیق الإسرائیلیة،  مع الاستمرار فى محاولة فتح قنوات الاتصال للدخول فى حوار مباشر إذا 

الأهداف الإستراتیجیة لإسرائیل بتوقیع أتفاق مع مصر فإن تسریب أخباره إلى أجهزة الإعلام كفیل بسحب 
البساط من تحت أقدام عبد الناصر الذى ارتكزت زعامته فى العالم العربى على موقفه المتشدد من مسألة 

  الاعتراف بإسرائیل. 

لحل النزاع العربى الإسرائیلى هو المشروع الأمریكى للتسویة  ولعل أهم مشروعات التسویة التى طرحت
) ومن الغریب 1955 – 1953" وأستغرق نحو عامین (ALPHAالشاملة الذى حمل الاسم الكودى" ألفا 

أن هیكل لم یعطه اهتماما كافیا،  وظن أن المشروع كان ثمرة جهد مجموعة عمل من المخابرات المركزیة 
الأمریكیة ولكنه فى الحقیقة كان مشروعا وضعته الخارجیة الأمریكیة وشاركت فى  الأمریكیة والخارجیة

صیاغته دول حلف الأطلنطى وخاصة بریطانیا وفرنسا، لأن المشروع كان حجر الزاویة لفتح صفحة 
جدیدة فى تاریخ الشرق الأوسط فى إطار مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط تستوعب فیه كل بلاد 
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سرائیل،  ولذلك كان الحرص الأمریكى على إشراك حلف الأطلنطى فى التسویة المنطقة بما ف ٕ یها مصر وا
مع تحمیل بریطانیا وفرنسا قسطا كبیرا من الأعباء المالیة المترتبة على التسویة والمتعلقة بمشروعات 

مشروع المیاه وتعویضات اللاجئین والمساعدات الاقتصادیة لمصر وغیرها من جیران إسرائیل. وهو ال
سرائیل،  والتى  ٕ الذى لعب فیه روبرت أندرسون دور الوسیط فى المباحثات غیر المباشرة بین مصر وا
عطائه للعرب لتحقیق اتصال أرضى بین  ٕ أصر فیها عبد الناصر على انسحاب إسرائیل من النقب وا

تفقدها نحو ثلثى  مصر والمشرق العربى،  وهو ما لم یكن باستطاعة إسرائیل قبوله فى إطار تسویة سلمیة
وتحولها إلى مجرد (كانتون) صهیونى على المنطقة  1948الأراضى التى وضعت یدها علیها عام 

الساحلیة، وحاول الأمریكان عبثا إقناع عبد الناصر بالبحث عن بدیل لمطلب الاتصال الأرضى بین 
یل فرض التسویة بالقوة مصر والمشرق العربى،  وأدى فشل المشروع إلى إسراع إسرائیل بالبحث عن سب

  . 1956من خلال العدوان الثلاثى عام 

سرائیل من خلال الوساطة  ٕ على كل، كانت هذه هى القناة الوحیدة التى نشطت لفترة محدودة بین مصر وا
الأمریكیة،  أما ما عدا ذلك من القنوات التى ذكرها هیكل فى كتابة الجدید،  فكانت مجرد محاولات لفتح 

لقیت آذانا صماء من جانب عبد الناصر،  أو محاولات من جانب إسرائیل والصهیونیة قنوات اتصال 
العالمیة لتوصیل رسائل لمصر،  وساهم فى محاولات فتح قنوات الاتصال زعماء كبار مثل تیتو ونهرو 

ء ودیجول الذین حاولوا إقناع عبد الناصر بضرورة فتح حوار مع إسرائیل، وعرضوا استعدادهم لذلك، وجا
)،  أو بدافع محاولات الصهیونیة العالمیة تشجیع 1967و  1965ذلك بمبادرة فردیة فى حالة دیجول (

مصر على التحاور مع إسرائیل فى حالة تیتو ونهرو اللذان تحركا بتشجیع من ناحوم جولدمان زعیم 
دون جدوى،   1965و  1961و  1957المؤتمر الیهودى العالمى الذى كرر محاولاته الدمویة فى أعوام 

وتمثلت محاولات توصیل الرسائل الإسرائیلیة إلى القیادة المصریة فى جهود كیرمت روزفلت رجل 
المخابرات المركزیة الأمریكیة، وریتشارد كروسمان عضو البرلمان البریطانى،  ولكن الحكومة الرومانیة 

لرسائل الرسمیة أو شبه والرئیس شاوشسكو على وجه الخصوص كانوا أنشط من لعب دورا فى نقل ا
سرائیل بعد  1970الرسمیة الإسرائیلیة إلى مصر اعتبارا من عام  ٕ حتى تم الاتصال المباشر بین مصر وا

  زیارة السادات الشهیرة للقدس. 

الإسرائیلى أقل إثارة من الكتب الأخرى التى نشرها هیكل  –والكتاب فى جملته یقدم ملفا للصراع العربى 
ب الثلاثین عاما"  فالمیزة التى انفردت بها كتابات هیكل السابقة،  وهى حصیلة وخاصة ثلاثیة "حر 

المعلومات المهمة الكبیرة،  وخاصة تلك المستقاة من أوراق عبد الناصر،  لا تتوفر فى هذا الكتاب ربما 
سرائیل لم تعد سرا، ربما ٕ لأن قسطا  لأن الكثیر من المعلومات المتعلقة بالاتصالات الخفیة بین العرب وا

عندما كان هیكل بعیدا  1995و  1979كبیرا من التطورات التى عرضها هیكل فى هذا الكتاب وقع بین 
عن دوائر صنع القرار،  مكتفیا بالمراقبة عن بعد،  وتتبع ما ینشر حول قضیة الشرق الأوسط وأن كانت 
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ئیسیین على مسرح السیاسة فى میزة احتفاظه بدائرة علاقات وثیقة واسعة مع الكثیر من اللاعبین الر 
  المنطقة وسعت مجال الرؤیة أمامه،  وجعلته مراقبا من نوع فرید. 

یبقى بعد هذا أن الكتاب یقدم شهادة من كاتب سیاسى متمیز سجل فیها ما شاهده وما سمعه ولا شك أن 
مساحات  موقفه وموقعه السیاسى،  ورؤیته الخاصة كانت وراء توزیع الإضاءة فى الكتاب وتحدید

ٕ الظلال، و    ن كان ذلك یجعل لكتابات هیكل مذاقا خاصا متمیزا.ا

 


